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 السوسيولوجيا الكولونيالية 
أمام ظاهرة الهجرة القروية في المغرب
Colonial Sociology on Morocco’s Rural Migration

مـــلـــخـــص: يــعــتــقــد كــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن أن الــســوســيــولــوجــيــا أدت دورًا كـــبـــيـــرًا فـــي تــســهــيــل اســتــعــمــار 

المغرب؛ ذلــك أن المستعمر الفرنسي الــذي استفاد من تجربته الاستعمارية في الجزائر سعى 

الــقــبــائــل والــمــدن المغربية مــن خـــلال بــث »عــلــمــائــه« فيها أولًا، ليعملوا  إلـــى بــســط سيطرته عــلــى 

على فهم آليات اشتغال المؤسسات التقليدية، وذلك بغاية تطويعها لتتحول إلى مؤسسات في 

خدمة سلطات الحماية. وبعد انتقال الثقل الاجتماعي والسياسي تدريجيًا من البادية )القبيلة( 

إلى المدينة بفعل الهجرة من البوادي إلى المدن، شرع روبير مونتاني، أحد رواد السوسيولوجيا 

الــكــولــونــيــالــيــة فـــي الــمــغــرب، بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة مــبــاشــرة، فـــي إنـــجـــاز أول دراســـة 

ســوســيــولــوجــيــة عــن ظــاهــرة الــهــجــرة الــقــرويــة، كـــان الــهــدف منها فــي الأســــاس مــحــاولــة فــهــم الطبقة 

الاجتماعية الجديدة التي أنتجها التصنيع والتحديث الاستعماريان )البروليتاريا(، وذلك لهدف 

الــقــوة الاجتماعية الجديدة إلــى حليف  أيديولوجي واضــح هــو: البحث عــن كيفية تحويل هــذه 

الجديدة  بــدأت تظهر في الأوســـاط الحضرية  التي  التحررية  التطلعات  للمستعمر في مواجهة 

وفي الأوساط المدينية التقليدية على حد سواء.

الـــكـــلـــمـــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة: الــســوســيــولــوجــيــا الــكــولــونــيــالــيــة، الـــهـــجـــرة الـــقـــرويـــة، الــبــرولــيــتــاريــا الــحــضــريــة، 

الإدماج، المثاقفة

Abstract: Sociology played a major role in facilitating Morocco’s colonization. 
Taking advantage of its colonial experience gained in Algeria, France sought to 
exert control over Moroccan tribes and cities by first dispatching her «scholars» 
who worked to understand the working mechanism of traditional institutions 
in the aim of making them compliant and turn them into institutions at the 
service of the protectorate. Following the gradual shift in the social and political 

ــــاذ عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع، الـــهـــجـــرة والـــتـــحـــضـــر، ومــــديــــر مــخــتــبــر الــســوســيــولــوجــيــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة ســـيـــدي مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه،  ــتـ ــ  * أسـ

فاس، المغرب.

** Professor of Sociology on migration and urbanization; Director of Lab for Social Development at Sidi Mohamed  
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center of gravity from the desert (the tribe) to the city as a result of internal 
migration,..... Robert Montagne, a pioneering colonial sociologist in Morocco, 
would, immediately after World War II, undertake the first sociological study of 
migration from the villages. His key aim was to understand the new social class 
formed by colonial industrialization and modernization (the proletariat) with one 
clear ideological objective: how to transform this new social force into an ally of 
colonialism and use it in the confrontation with the aspirations for liberation that 
had started to emerge in both the new and the traditional urban milieu.

Keywords: Colonial Sociology, Rural Migration, Urban Proletariat, Assimilation, 
Acculturation

عــرفــت عــلاقــة الــمــغــرب بــأوروبــا فــي العصر الــحــديــث حـــالات مــد وجـــزر اســتــمــرت سنين عــديــدة. 

وكان من نتائج تلك الحالات السلمية حينًا والعنيفة أحايين أخرى، حدوث تغيرات اجتماعية 

هائلة وشبه قطيعة بين مغربين، مغرب ماض )عاش قرونًا على الجمود والتقليد والانطواء على الذات( 

ومغرب حديث )ينخرط عن رضى أو عنوة في الحداثة والتجديد والانفتاح على الخارج(. يعتبر عبد الله 

العروي أن الاستعمار الفرنسي للمغرب سنة )191 لم يكن سوى النتيجة الحتمية لمسلسل كان يستهدف 

احتلال هذا البلد واستعماره منذ القرن الثامن عشر، إذ يقول: »يمكننا أن نميز ثلاث مراحل في مسلسل 

التغلغل الأوروبـــــي فــي الــمــغــرب، كــل مــرحــلــة كــانــت تستخدم واحــــدة مــن وســائــل الــضــغــط الــثــلاث التالية: 

استعمال القوة لتدمير الدولة المغربية، أو على الأقــل تهيئة أسباب اندحارها تحت أبسط تهديد، وهي 

النتيجة التي تم بلوغها سنة 1860 بعد الحرب المغربية – الإسبانية؛ التجارة الأوروبية وتأثيرها المدمر في 

م حق الحماية من دون  المجتمع المغربي، وهي النتيجة المحققة سنة 1880 في مؤتمر مدريد الذي عمَّ

أن يلغي التجاوزات التي اصطحبت؛ ما سمّي نظام الإصلاحات الذي لم يكن له من هدف آخر سوى 

›نزع الغطاء الإسلامي عن المخزن‹، ومن ثم فتح هوة بينه وبين الشعب، وهو الهدف الذي تحقق عمليًا 

ل إلى سنة )191 إلا بسبب صراع الدول الأوروبية حول مصالحها«)1).  سنة )190 ولم يؤجَّ

أدت تــلــك الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة الــمــتــتــالــيــة فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى إخـــضـــاع الــمــغــرب لــلــهــيــمــنــة الأوروبـــيـــة 

ــعــة ســنــة 1906. بــعــد هـــذا الــحــدث  الــتــي تــكــرســت مــن خـــلال مــا يُــعــرف بــاتــفــاقــيــة الــجــزيــرة الــخــضــراء الــمــوقَّ

مباشرة، انخرط المغرب في دوامة الصراع بين الحداثة والتقليد وفي مسلسل من التحولات والتغيرات 

الاجتماعية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم. ومن بين هذه التحولات المهمة بدء انطلاق حراك هجري 

غــيــر مــســبــوق اتــخــذ شــكــل ثــــورة حقيقية بــالــفــعــل؛ ذلـــك أن هـــذا الــبــلــد كـــان حــتــى حــــدود هـــذه الــســنــة قــرويًــا 

في الأســاس، وكانت المدن فيه محدودة العدد ولا يتعدى مجموع سكانها 420.000 نسمة))). نتيجة 

لذلك، كانت نسبة التحضر ضعيفة، إذ لم تتجاوز الـ 8 أو9 في المئة .

(1) Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, textes à l’appui (Paris: F. Maspero, 1977), 245.

(2) Robert Escallier, Citadins et espace urbain au Maroc, tome 1, urbanisation, réseaux urbains, régionalisation au 
Maghreb; 8 (Tours: Université de Tours, 1981), 262.
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أثارت هذه الثورة، ولأول مرة، اهتمام بعض الكتّاب الفرنسيين في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين. 

ومع احتداد ظاهرة الهجرة القروية وبــدء ظهور مفاعيلها على مستوى المدينة والحركات الجماهيرية 

الآخــــذة فــي الــتــشــكــل، ظــهــرت أولـــى ردود فــعــل ســلــطــات الــحــمــايــة. ولــيــس صــدفــة أن تــتــزامــن ردود الفعل 

هذه مع احتدام المقاومة الوطنية ضد الاستعمار، وانتقالها من البوادي إلى المدن، وتزامنها مع تقديم 

عريضة المطالبة بالاستقلال سنة ))19.

 حركات الهجرة ونشأة السوسيولوجيا في المغرب 
في عهد الحماية

إن هذا الاهتمام »العلمي« بظاهرة الهجرة من البوادي إلى المدن ابتداء من ثلاثينيات القرن العشرين))) 

الــولــيــدة))) حاولت  لم يــأت صدفة، ولا بغاية »البحث الأكاديمي النزيه«؛ ذلــك أن هــذه السوسيولوجيا 

الحماية،  فــي عهد  المغربي  المجتمع  الــتــي عرفها  المختلفة  والــتــغــيــرات الاجتماعية  الــتــحــولات  مواكبة 

وخصوصًا تلك التي حصلت على مستوى التضخم الحضري الناجم عن استمرار تدفق الهجرة من 

البادية إلى المدن القديمة والجديدة بوتائر أسرع، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد سكان الحضر مع 

بدء نهاية الحماية سنة ))19 ليصل إلى 2.650.000 نسمة.

هذا النمو الذي أدهش كتّاب عهد الحماية رغم حجمه المتواضع مقارنةً بما بلغه اليوم، لم يأت نتيجة 

الطبيعية لم تكن تساهم في هذا  الــزيــادة  الذاتية للسكان الحضريين، حيث إن  الديموغرافية  الدينامية 

الــوافــدة من مختلف القبائل المناطق المغربية هي التي  النمو ســوى بنسبة العُشر، بينما كانت الهجرة 

ساهمت بالقسط الأوفر. وكان هؤلاء الوافدون يتكدسون أولًا في ضواحي المدن التقليدية والجديدة 

على السواء، ولمّا ضاقت بهم، احتلوا مناطق جرداء مجاورة ليقيموا عليها تجمعات سكانية »جديدة« 

من الخيام والأكــواخ وبيوت الصفيح. وسرعان ما تحولت تلك التجمعات الهشة والمؤقتة إلى مدن 

عشوائية ومخيفة؛ »إنها ثــورة حقيقية حدثت في ربع قــرن«، كما قال أنــدري آدم. هذه الثورة الحضرية 

كــانــت مــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فــي ظــهــور ســوســيــولــوجــيــا كــولــونــيــالــيــة حقيقية مــوضــوعــهــا الهجرة 

القروية، وكــان العلماء الذين دشنوا هــذه السوسيولوجيا يتساءلون عن أسباب هــذه الهجرة وحجمها، 

وكيفية السيطرة عليها وتوجيهها، والبحث عن القوانين التي يمكن أن تكون خاضعة لها، هذا في حين 

الهائلة  للتغيرات الاجتماعية  المجالية  الترجمة  الــواقــع ســوى  فــي  لــم تكن  السكانية تلك  الحركات  أن 

التي خلخلت التوازنات الاجتماعية التقليدية بعد حوالى عشرين سنة من السيطرة الاستعمارية، وذلك 

))) يمكن القول إن أول مقالة تناولت ظاهرة الهجرة القروية في المغرب هي المقالة التي نشرها جان سيليرييه سنة ))19، أي مع 

بدء ظهور السكن »العشوائي« في ضواحي المدن. وبدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين، انطلق مد الهجرة القروية الذي اتخذ شكل 

 Jean Célérier, «Les Mouvements migratoires des indigènes au Maroc,» :تنقيل للسكان من البوادي في انجاه المدن«. انظر«

Bulletin économique et social du Maroc 1, no. 4 (1934).

في  بالإنكليزية  صـــدرت  مــقــالــة  الــوطــنــيــة  السوسيولوجيا  إلـــى  الكولونيالية  السوسيولوجيا  مــن  الانــتــقــال  لمسألة  أن خصصنا  ))) ســـبـــق 

 Abderrahman انــظــر:  دكـــار،  فــي   )CODESRIA الكودسريا( أفريقيا  فــي  العلوم الاجتماعية  الــصــادر عــن مجلس  الجماعي  المؤلَّف 

 El Maliki, «Moroccan Sociology: Epistemological Preliminaries,» in Readings in Methodology: African Perspectives,
Edited by Jean-Bernard Ouédraogo and Carlos Cardoso, Codesria Book Series (Dakar: Codesria, 2011).
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ما عبّر عنه آدم بقوله: »إن الثورة الكبرى التي عرفها المغرب في القرن العشرين هي انتهاء الفصل التليد 

والتقليدي بين المدن والبوادي، بين الحضري والقروي. إن تنقّل الناس والبضائع والأفكار قد توسع 

اليوم. إن المدن قد اكتسحت من طرف الهجرة القروية«))). 

هذا المشهد الحضري الجديد تبلور نتيجة اتصال المغرب بأوروبا وانفتاحه الإجباري عليها، في ظل 

ضغوط سياسية واقتصادية تجلت أساسًا في ما سُمّي سياسة »الباب المفتوح«. ترجع جذور السياسة 

تــلــك إلـــى اتــفــاقــيــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر الــتــي تــوســعــت أكــثــر بــعــد تــدويــل الــمــغــرب فــي إثـــر توقيعه اتفاقية 

الجزيرة الخضراء )1906(، التي رسمت انفتاح المغرب واندماجه في المنظومة الرأسمالية)6). وابتداء 

من ذلك التاريخ، عرفت التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغربية تغيرات بنيوية شاملة ما زالت قائمة 

الــمــدن والمناجم  الــرأســمــالــي أكــثــر، أي  الــتــي تغلغل فيها نمط الإنــتــاج  الــيــوم، وأصبحت المناطق  حتى 

والــمــوانــئ )الــتــي أنشأتها الــحــمــايــة(، مناطق جــذب لليد العاملة فــي الـــبـــوادي، وبــالــتــالــي كــان نمو المدن 

القديمة والمدن الجديدة )الأوروبية( بصورة سريعة ومفاجئة يجري بصورة طبيعية إلى حد ما. ذلك، 

بــدل الانــدهــاش أمـــام هــذه الــظــاهــرة، كــان ينبغي طــرح الــســؤال الــتــالــي: »لــمــاذا كلما تــســرّب نمط إنتاجي 

جديد إلى تشكيلة اجتماعية ما، تبع هذا التسربَ انطلاقُ مد هجري في الوقت نفسه؟«)7). 

يمكننا في هذا الصدد التذكير هنا أيضًا بأن كتّابًا كثيرين عهد الحماية، وانطلاقًا من تصور »تطوري« 

ــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة  ــيـــــة، عــــمــــدوا إلـــــى تــشــبــيــه الـ ــ ـــيــــة أو غـــيـــر واعـ خـــطـــي أو مــــن نـــزعـــة مـــركـــزيـــة أوروبـــــيـــــة واعـ

والاقتصادية والعمرانية التي حدثت في المغرب في عهد بدايات الحماية بتلك التي عرفتها أوروبا في 

منتصف القرن التاسع عشر، ومن ثم اعتقد هؤلاء الكتّاب أن ما يجري في البلدان المستعمرة ليس إلا 

تكرارًا متأخرًا لما جرى في أوروبــا من قبل. لذلك، يذهب مونتاني في مقدمة دراسته عن البروليتاريا 

المغربية إلى أن هذه الأخيرة شبيهة بالبروليتاريا الأوروبية كما كانت سنة 0)18. وعلى الرغم من أن 

روني كاليسو يرفض مقارنة وضعية الطبقة العاملة المغربية في الثلاثينيات من القرن العشرين بوضعية 

عمال أوروبا الغربية في منتصف القرن التاسع عشر، فإنه يستدرك قائلًا: »إن المقارنة يمكن أن تكون 

مع الطبقات الكادحة في فترة الهجرات الكبرى في أوروبا أواسط القرن التاسع عشر«)8). 

في نهاية الأمر، شكّلت الجماهير القروية الوافدة إلى المدينة لدواع وأسباب مختلفة »المادةَ« الديموغرافية 

التي منها تكوّنت طبقة اجتماعية جديدة، هي الطبقة العاملة التي كانت في البداية وراء انطلاق ظاهرة 

(5) André Adam,  Bibliographie critique de sociologie, d’ethnologie et de géographie humaine du Maroc: Travaux 
de langues anglaise, arabe, espagnole et française, arrêtée au 31 décembre 1965, mémoires du Centre de recherches 
anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques; 20 (Alger: Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques 
et ethnographiques, 1972), introduction, 21. 

ــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــغـــربـــيـــة،«  ـــــح الــــلــــه ولــــعــــلــــو، »الـــتـــغـــلـــغـــل الإمــــبــــريــــالــــي والانــــــدمــــــاج فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة وتــــطــــور الــتــشــكــيــلــة الاجـ ـــتـ ــ  )6) فـ

مجلة المشروع: من أجل توطيد الفكر الاشتراكي، العدد 1 )1981(.

(7) Manuel Castells, La Question urbaine, textes à l’appui. Série sociologie, éd. revue suivie d’une postface 1975 (Paris: 
F. Maspero, 1977), 66.

(8) René Gallissot, Le Patronat européen au Maroc (1931-1942) (Rabat: Editions techniques nord-africaines, 1964), 27.
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»التحضر« المتسارع وانتشارها في المغرب الحديث، وكانت مهمازًا حفز تغيرات اجتماعية جمة. ونظرًا 

إلى هذا الالتقاء )غير المخطط له( بين الهجرة والعمل ورأس المال، ومشكلات التحضر، فإننا سنشهد 

كثيرًا من ردود فعل بعض الكتّاب وعلماء الاجتماع الاستعماريين، الذين نشروا عددًا كبيرًا من المقالات 

والدراسات التي سعوا من خلالها إلى تحليل مجمل تلك الظواهر والتغيرات وإلى تفسيرها. 

انتهينا فــي دراســتــنــا مــواقــف هـــؤلاء مــن ظــاهــرتــي الــهــجــرة والتحضر إلــى أن تلك الــمــواقــف كــانــت موزعة 

بين نظرتين)9): أولاهما أن ظاهرة الهجرة القروية الكثيفة في المغرب الحديث تُعتبر ظاهرة »طبيعية«، 

بــهــذه الــمــرحــلــة، والــظــاهــرة هــذه تصاحب كــل عملية »إقـــلاع«  الـــدول الصناعية المتقدمة مــرت كلها  لأن 

اقتصادي. وثانيتهما أن الظاهرة نفسها أصبحت مصدر كثير من المشكلات الاجتماعية غير المتوقعة 

أو غير المرغوب فيها: مشكلات السكن والتعمير والأمن والصحة والانتماء السياسي والنقابي...

اعتقد معظم هــؤلاء الكتّاب في أول الأمــر أن هــذه المشكلات »طبيعية« لأن أوروبــا شهدتها في بداية 

ثورتها الصناعية أيضًا، ومثلما جــرى التغلب عليها هناك، يمكن التغلب عليها هنا كذلك. ومثلما أن 

»الإقلاع الاقتصادي والصناعي« في أوروبا كان عاملًا أساسيًا في توزع المجتمع، وبشكل »طبيعي«، 

بـــرجـــوازيـــة، فــمــن الطبيعي أيــضًــا أن يتشكل مــثــل هاتين  إلـــى طبقتين رئــيــســيــتــيــن: طــبــقــة بــرولــيــتــاريــة وطــبــقــة 

الطبقتين في بلد انخرط في مسلسل »التطور« و»التقدم« نفسه. وبمثل هذا التصور وهذا المدلول، كان 

هؤلاء الكتّاب يتحدثون عن »البروليتاريا المغربية«؛ هذه البروليتاريا التي خصص لها مونتاني دراسة 

شهيرة كان هاجسها الأول كيف يمكن ترويض هذه الطبقة الجديدة وتنشئتها تنشئة سياسية واجتماعية 

تبعدها عن المطالب والتطلعات التي بدأت تعبّر عنها الحركة الوطنية المدينية. ونظرًا إلى أهمية هذا 

أهــم الأفكار  اللاحقة لعرض وتحليل  الفقرات  معًا، سنخصص  السوسيولوجي والأيديولوجي  الرهان 

والآراء والتوصيات الواردة في هذه الدراسة.

»نشأة البروليتاريا المغربية«: التقاء السوسيولوجيا والأيديولوجيا
عمد مونتاني في دراسته »نشأة البروليتاريا المغربية«)10) إلى تحليل نتائج دراسة جماعية أُنجزت بإشرافه 

بين سنتي 8)19 و0)19 وساهم في جمع معطياتها المراقبون المدنيون وضباط الشؤون الأهلية، وانصبت 

أساسًا على المهاجرين الوافدين من منطقة سوس )الجنوب الغربي للمغرب( إلى مدينة الدار البيضاء.

يلاحظ الكاتب في البداية »تضخم« المدن في المغرب، وارتفاع وتيرة التحضر بعد دخول الاستعمار 

وانفتاح البلد، خصوصًا مدنه، على الخارج؛ هذا الانفتاح الذي يقول مونتاني بصدده في مقدمة هذه 

الدراسة: »إن المغرب المنغلق بقوة على ذاته في الماضي يتنفس اليوم من حدوده. النشاط الاقتصادي 

الــداخــل، كما أن  والخيرات تأتيه من مدنه )...(. لقد كف المغرب عن تكديس سكانه النشيطين في 

)9) خـــصـــصـــنـــا الــفــصــل الـــثـــالـــث مـــن أطــــروحــــة دكــــتــــوراه )الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد فـــي فـــرنـــســـا( لــلــســوســيــولــوجــيــا الــكــولــونــيــالــيــة أمـــــام ظـــاهـــرة الــهــجــرة 

أطروحتنا:  انظر  الاستقلال.  قبل  المغرب  في  الظاهرة  هــذه  الاستعماريين ومواقفهم من  الكتّاب  آراء  بالتفصيل  تناولنا  وفيه  القروية، 

 Abderrahman El Maliki, «L’Exode rural au Maroc: Etude sociologique de l’exode du Tafilalet vers la ville de Fès,»
(Thèse de doctorat en Sociologie, Université Aix-Marseille I, Aix-en-Provence, France, 1990).

(10) Robert Montagne, dir., Naissance du prolétariat marocain: Enquête collective, 1948-1950, cahiers de l’Afrique et 
l’Asie; 3 (Paris: J. Peyronnet, 1952). 
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اكتشافه لذاته من خلال توحيد سياسي لم يسبق له نظير في تاريخه جعله من الآن فصاعدًا في حاجة 

إلى التواصل مع الخارج«)11).

كــانــت لــهــذا الانــفــتــاح الــمــفــروض عــلــى الـــخـــارج نــتــائــج وتــبــعــات، مــنــهــا الارتـــفـــاع الــمــســتــمــر لنسبة التحضر 

الذي تميز بكونه لم يأت – كما أسلفنا - نتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان وإنما نتيجة »البلترة« 

)prolétarisation( الكثيفة للجماهير القروية الوافدة إلى المدن، حيث رُكزت الخدمات والصناعات 

الــجــديــدة الــتــي كــانــت بــحــاجــة إلـــى الــيــد الــعــامــلــة، ومـــن ثـــم جـــاء تــضــخــم مـــا يــســمــيــه مــونــتــانــي »الــبــرولــيــتــاريــا 

الحضرية« التي يقتضيها – بحسبه - الانخراط في مسلسل الحداثة: »هكذا، وفي غضون أربعين سنة، 

جــاء حــوالــى مليون نسمة مــن القبائل ليندمجوا فــي حــيــاة الــمــغــرب الــحــديــث. إنــهــم هــم مــن يشكل هذه 

البروليتاريا التي سنحاول دراسة وضعها وتحليله«))1).

إلــى إضفاء طابع  بالكتابات الكولونيالية السابقة، هو سعي صاحبها  الــدراســة، مقارنة  إن ما يميز هــذه 

سوسيولوجي عليها. وبغضّ النظر عن المرامي »الاستعمارية« التي كانت تسعى إلى تحقيقها، وعلى 

الــرغــم مــن الــتــحــفــظــات والانـــتـــقـــادات الــتــي يــمــكــن تسجيلها عــلــيــهــا، فـــإن كــثــيــرًا مــن الــدارســيــن )الفرنسيين 

بــالــخــصــوص( يــعــتــبــرهــا دراســــــة فـــريـــدة مـــن حــيــث حــجــمــهــا وطــبــيــعــة الــمــعــلــومــات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا. لــذلــك، 

لـــ»مــيــلاد السوسيولوجيا الحديثة فــي الــمــغــرب«، بحسب آدم، على الــرغــم من  يُـــؤرخ بها  فإنها هــي الــتــي 

غاياتها »الأيديولوجية« الواضحة. وقد عبّر آدم عن ذلك بالقول: »إن دراسة روبير مونتاني بشأن ›نشأة 

البروليتاريا المغربية‹ تُعتبر، رغم نواقصها، بمثابة إعلان عن ميلاد السوسيولوجيا الحديثة في المغرب؛ 

سوسيولوجيا لم تعد تهتم بالماضي، وإنما بأهم حدث في الحاضر ألا وهو دخول المجتمع المغربي 

التقليدي في عالم الحضارة التكنلوجية«))1). ويعبّر روبير إيسكالييه عن رأي شبيه بقوله: »إن الدراسة 

الأكثر تنسيقًا بشأن الهجرات في المغرب تظل هي تلك التي أنجزها روبير مونتاني سنة 1)19 )...(، 

فمنذ ذلك التاريخ لم تُنجَز أي دراسة بمستوى شموليتها ونسقيتها«))1). 

في هذا الصدد، يلاحظ محمد الناصري أيضًا أن »علماء الاجتماع« )الفرنسيين( كانوا هم أول من انتبه 

إلى التحولات الاجتماعية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي في عهد الحماية، ويــرى أن »روبير 

فــي بحث غني  ›البربر والــمــخــزن‹ سيعبئ عــشــرات المساعدين  مونتاني، صاحب الأطــروحــة الأساسية 

بــالأرقــام والــــدلالات كــانــت الــغــايــة منه دراســـة الــظــاهــرة الحضرية مــن خــلال ظــاهــرة الــهــجــرة الــقــرويــة«))1). 

فما الذي يعطي هذه الدراسة هذه القيمة كلها ويجعل المهتمين بعلم الاجتماع المغربي يعتبرون أنها 

تشكل »نقطة بدء السوسيولوجيا الحديثة« في المغرب؟

(11) Ibid., 11. 

(12) Ibid., 12.

(13) Adam,  Bibliographie critique de sociologie, introduction, 32. 

(14) Escallier, Citadins, 262.

(15) Mohamed Naciri, «Regards sur L’évolution de la citadinité au Maroc,» dans L’Evolution des rapports villes-campagnes 
au Maghreb (Rabat: Université Mohammed V, publications de la faculté des lettres et sciences humaines, 1988).
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إن مردّ هذه الحظوة التي تتمتع بها هذه الدراسة إلى أن صاحبها حاول أن يتبنى موقف العالم الأقرب 

إلى السوسيولوجيا »العالمة« منه إلى الأيديولوجيا الصريحة، وهو موقف يتجلى من جهة من خلال 

اعتماد منهجية »البحث الميداني« حتى يتمكن من القول إن النتائج )والاستنتاجات( التي انتهى إليها 

»مبنية« على معطيات ومعلومات مستقاة من الواقع، ويتجلى من جهة أخــرى من خلال تقمّصه دور 

»السوسيولوجية«  المفاهيم  بعض  واستعمال  توظيف  على  مــن طريق حرصه  السوسيولوجي  الباحث 

التي بدأت تتكرس في حقل علم الاجتماع، من قبيل: الوعي الجمعي )أو الروح الجماعية(، الاندماج 

الاجتماعي، الأسرة الأبيسية...، وسيتجلى لنا ذلك أكثر عبر تحليل تناوله الوضع الاجتماعي والثقافي 

للجماهير القروية المكدسة في الأحياء الحضرية الجديدة، وكيف تعيش هذه الجماهير )البروليتارية( 

حالة الالتقاء بثقافات أخرى غريبة عنها.

البروليتاريا الحضرية ومسألة المثاقفة
يمكن الــقــول إن مونتاني الــعــارف بالتنظيم القبلي فــي جنوب المغرب كــان أول مــن دشــن فــي الأدبــيــات 

الــســوســيــولــوجــيــة فـــي الـــمـــغـــرب الـــقـــول بـــصـــدد مــســألــة تـــلاقـــي الـــحـــضـــارات والـــثـــقـــافـــات والــتــقــالــيــد والــــعــــادات 

وتـــلاقـــحـــهـــا، وهـــــي مـــســـألـــة غــــابــــت عــــن الــــــدراســــــات الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي لــــم تــنــتــبــه 

ــــة الـــــوافـــــدة عــلــيــه  ــيــ ــ إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــعــرفــهــا الــمــجــتــمــع الـــمـــغـــربـــي بــفــعــل الـــحـــضـــارة الأوروبــ

ــه مــونــتــانــي مــنــذ الــصــفــحــات الأولـــــى مـــن دراســـتـــه إلـــى »أن الجماهير  مـــع الاســتــعــمــار. فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــنــبِّ

البروليتارية التي تحيط بالمدن في المغرب لا تتكون من أفراد منعزلين وبلا تقاليد وممن نعتقد ربما أن 

فقرهم المادي يجردهم من كل أخلاق اجتماعية. وعلى عكس ذلك، ثمة تناقض مدهش بين عوزهم 

الـــمـــادي الــكــلــي تــقــريــبًــا والــغــنــى الــنــســبــي لــلــتــراث الــحــضــاري الـــذي نــقــلــوه معهم مــن قبائلهم الأصـــلـــيـــة«)16). 

هـــذه الــحــضــارة الــقــرويــة »الــغــنــيــة بالقيم الأخــلاقــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــراكــمــت عــلــى امــتــداد قـــرون متتالية« 

تــدرأ عن الحضريين الجدد )Les néo-citadins) و»مــدن الصفيح« جميع أشكال »التلوث«  التي  هي 

الأخــلاقــي والانــحــراف التي غالبًا ما تقترن بكل عملية تحضر سريع. وفــي هــذا الــشــأن، يسجل مونتاني 

فإننا نلاحظ  الحديثة،  المادية والاجتماعية  للحياة  البئيسة  المظاهر  الرغم من  أن »على  مفادها  مفارقة 

ــنـــظـــام الـــعـــام بــشــكــل أحــســن  غـــيـــاب الإجـــــــرام فـــي مــــدن الــصــفــيــح بـــصـــورة شــبــه تـــامـــة، حــيــث يـــســـود الأمـــــن والـ

كــثــيــرًا مــن الــمــدن الإســلامــيــة الــعــتــيــقــة، وبــعــديــد مــحــدود مــن رجــــال الــشــرطــة. إن الــقــرويــيــن الــحــديــثــي العهد 

 بــالــمــديــنــة يــظــلــون أصــفــيــاء، ولا يــعــرفــون الــتــمــرد ضـــد الــنــظــام الــقــائــم، ويــنــضــبــطــون بــســلاســة لــمــبــادئ أخـــلاق 

الإسلام الاجتماعية«)17).

هــــؤلاء »الــبــرولــيــتــاريــون« الــحــضــريــون الـــجـــدد يــظــلــون بــعــد وصــولــهــم إلـــى الــمــديــنــة »مــهــذبــيــن« ومنضبطين، 

ويــتــصــرفــون كــمــا لـــو أنــهــم لا يـــزالـــون فـــي الــقــبــيــلــة، وهـــو مـــا يــتــجــلــى مـــن خـــلال حــفــاظــهــم عــلــى الــمــؤســســات 

والقيم التقليدية المتوارثة، وخاصة مؤسسة الأسرة الممتدة، والتعلق بالدين الإسلامي واحترام شعائره. 

(16) Montagne, 17.

(17) Ibid., 224.
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لكن مــا إن تصل هــذه »الــثــقــافــة الــقــرويــة« الــمــســتــوردة إلــى المدينة حتى تجد نفسها فــي مــواجــهــة ثقافتين 

للقبيلة  الأوجــــه، وســبــق  مــن  كثير  فــي  يلتقيان  واقــتــصــاديــيــن مختلفين، ولا  اجتماعيين  ونــظــامــيــن  غريبتين 

أن صــمــدت فــي مواجهتهما مــعًــا، ويعني مونتاني بهما الــدولــة )الــمــديــنــة( الإســلامــيــة مــن جهة والحضارة 

الأوروبــيــة الغازية من جهة أخــرى. وهــكــذا، يجد »الــقــرويــون الــوافــدون إلــى المدينة أنفسهم تحت وطأة 

تبعية مزدوجة عملوا على تفاديها لقرون: التبعية للمدينة الإسلامية وللاقتصاد الأوروبي العصري«)18). 

إن الهامشية المجالية التي يجد الوافدون الجدد أنفسهم فيها تتحول تدريجيًا إلى هامشية ثقافية، الشيء 

الذي يجعلهم يعيشون سنوات متتالية – بحسب مونتاني – على قيمهم الاجتماعية القبلية وعلى بقايا 

ثقافتهم الأصلية وذكرياتها، وهذه الثقافة تبدو، في اعتقادنا، أقرب إلى ثقافة المدينة الإسلامية الأصيلة 

منها إلى الثقافة الأوروبية الوافدة التي تسود المدنَ الجديدة. رغم ذلك، اعتبر مونتاني أن العامل الديني 

يُعتبر العامل الأكثر توحيدًا للمغاربة في ما بينهم، والعامل الأساسي الذي ينفّر هؤلاء المهاجرين من 

الحضارة الأوروبــيــة، فكيف يمكن التغلب على ذلــك؟ وما هي السبل الأنسب لجعلهم ينحازون أكثر 

إلى هذه الحضارة وينفصلون تدريجيًا عن الثقافة المدينية التقليدية؟ إنه سؤال يشكل جوهر ما كانت 

تسعى إليه هذه الدراسة، ويقدم مونتاني بشأنه إجابات مختلفة سنحاول في ما يلي بسطها وتحليلها.

أي اندماج للبروليتاريا الحضرية، وكيف؟
إن أهم ما كان يرمي إليه مونتاني في دراسته بشأن »البروليتاريا المغربية« هو تحديد الطرق والوسائل 

الكفيلة بإدماج هذه البروليتاريا في النظام الاستعماري؛ إذ إنه عمد بعد اقتناعه بفشل أطروحته الأولى 

الــبــربــر والــمــخــزن، إلــى المراهنة في  الــقــرويــة« التقليدية فــي كتابه الأول  التي كانت تــراهــن على »القبيلة 

دراسته هذه على ما يمكن أن ندعوها »القبيلة المدينية«، والتي يبدو أن مهمتها الجديدة هي الاستمرار 

المدينة، وبــذلــك تتحول هذه  فــي  الــقــرويــة وتمثّلها، والعمل على نشرها وترسيخها  الثقافة  فــي تقمّص 

الـــتـــوازن فــي مجتمعها الــجــديــد من  بــالــحــفــاظ عــلــى  الطبقة الــجــديــدة إلـــى »قـــوة اجتماعية جــديــدة« كفيلة 

خـــلال تــحــوّلــهــا إلـــى حليف للنظام الاســتــعــمــاري وزبــــون للثقافة الأوروبـــيـــة. وإذا كـــان مــن غــيــر الممكن 

»غــربــنــة« هـــذه الــطــبــقــة الـــجـــديـــدة، فــإنــه يــبــدو مـــن الـــضـــروري عــلــى الأقــــل الــعــمــل عــلــى فــصــلــهــا وعــزلــهــا عن 

»الإسلام المديني« الذي يبقى – بحسب مونتاني – غريبًا بالنسبة إليها، كما هي غريبة عنها »التطلعات 

السياسية الانتهازية لبرجوازية المدن التقليدية«.

المغرب، كما  التقليدي في  الديموغرافي  الــتــوازن  المدن  اتجاه  الكثيفة في  القروية  الهجرة  لقد غيّرت 

أنــهــا غــيــرت فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــحــســابــات الــســيــاســيــة الــقــديــمــة. لـــهـــذا، لـــم يــعــد الأمــــر يــتــعــلــق عــنــد الــكــتّــاب 

الكولونياليين )ومنهم مونتاني( بالبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بوقف هذه الهجرة القروية، وإنما 

أصــبــح ينصب أكــثــر عــلــى كيفية »تــهــذيــبــهــا« وتلطيف آثـــارهـــا، وذلـــك مــا انــتــهــى إلــيــه مــونــتــانــي الـــذي يــقــول: 

»مهما بُذل من مجهود في الجنوب، فإن تيار الهجرة أصبح من القوة اليوم بحيث لا يمكن التأثير فيه 

الــزائــدة، وجعله أكثر  بشكل ملموس في المستقبل. إن أقصى ما يمكن أن نتمناه هو الحد من وتيرته 

(18) Ibid., 90.
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إلــى هــجــرة نهائية تتمثّل في  الــهــجــرة المؤقتة، فإنها ستنتهي  إنــنــا مهما عملنا مــن أجــل تهذيب  انــتــظــامًــا. 

تثبيت أفضل العناصر التقنية التي تمكنت من الحصول على وظائف جيدة في المدينة«)19). 

أن  اجتماعية جـــديـــدة«)0))  »قـــوة  باعتبارها  الحضرية  البروليتاريا  إلــى  التحليلية  الــنــظــرة  هــذه  مــن  نستشف 

هــذه القوة بــدأت تتحول بفعل تضخم أعــدادهــا إلــى »قــوة اجتماعية« رابعة متميزة ومختلفة عن القوى 

الموجودة من قبل في المجتمع المغربي، أي »القوة الاجتماعية الأوروبية« و»القوة الاجتماعية للمدن 

السياسي  )القبيلة(، وهــذا ما ساهم في تغيير معطيات المشهد  للبربر«  التقليدية« و»الــقــوة الاجتماعية 

ـــا فـــي كــيــفــيــة دمــــج الـــقـــوة الاجــتــمــاعــيــة الـــجـــديـــدة فـــي »الــنــظــام  الـــمـــغـــربـــي، واســـتـــدعـــى ضــــــرورة الــتــفــكــيــر جـــديًّ

الأوروبــي السائد«. وبما أن كل كثافة مادية )ديموغرافية( تتحول مع الزمن - بحسب دوركهايم - إلى 

»كــثــافــة روحـــيـــة«، فـــإن تــأخــر هـــذه الــكــثــافــة الــروحــيــة فـــي الــظــهــور هـــو مـــا أثــــار مــونــتــانــي ودفـــعـــه إلـــى التفكير 

فــي طــريــقــة وأشــكــال بــروزهــا أو إبـــرازهـــا، وهـــذا مــا نستنتجه مــن قــــراءة الــصــفــحــات الأولــــى مــن كــتــابــه نــشــأة 

البروليتاريا المغربية الذي يذكّرنا بنشأة الوعي الطبقي للبروليتاريا الأوروبية في منتصف القرن التاسع 

عشر، بالتزامن مع تضخم أعدادها، أي في فترة كان فيها المجتمع الصناعي في أوج تطوره وانتشاره، 

ولكن في المغرب، كما يقول مونتاني، »لسنا سوى في بدايات مثل هذا التطور، إذ لم يتبلور في هذا 

البلد بعدُ أي وعــي جماعي )Conscience collective)، هــذا، في وقــت نــرى فيه رب العائلة لا يزال 

يخضع في أعماقه للقواعد والأعــراف التقليدية السائدة في مجموعته القروية أو الرعوية التي غادرها 

 منذ زمن ليس بالبعيد. إن ما يتبدى من واقع المدن المغاربية اليوم يذكّرنا – مع الفوارق النسبية طبعًا - 

بــصــورة أوروبــــا فــي سنة 1850«)1)). وفــي مــحــاولــة للبحث عــن الــعــوامــل الــتــي تساهم فــي تأخير وعرقلة 

ظهور مثل هذا الوعي الجماعي لدى الفئات الاجتماعية المهاجرة إلى المدن، ينتهي مونتاني إلى أن 

الثقافية والدينية التي تجد هــذه الفئات نفسها أمامها  السبب في ذلــك هو تعدد واخــتــلاف الوضعيات 

الثقافة والدين  أمــام  إلــى المدينة  التي تجد نفسها عندما تصل  بالبروليتاريا الحضرية الأوروبــيــة  مقارنة 

نفسيهما اللذين تركتهما في البادية.

ــم بـــه عــنــد الــبــاحــثــيــن الــكــولــونــيــالــيــيــن أن مــســألــة الانـــدمـــاج فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة تــبــدو من  إذا كـــان مـــن الــمــســلَّ

الأمور المشكوك فيها كثيرًا، يبقى من الممكن والمفيد أن تعمل سلطات الحماية على إثارة الخلافات 

الــثــقــافــة القبلية )الــبــرولــيــتــاريــة( والــثــقــافــة المدينية )الــبــرجــوازيــة( وتــأجــيــجــهــا، وذلـــك مساهمة منها في  بــيــن 

فيه والــذي  المرغوب  تُــحْــدث »التركيب«  التي وحدها  الجديدة«  »الـــروح الجماعية  انبثاق تلك  تسريع 

مــا زالـــت الــمــدن الــنــاشــئــة فــي الــمــغــرب لا تــعــرفــه، وتــلــك مهمة صعبة وتتطلب فــتــرات زمــنــيــة غــيــر قصيرة؛ 

لأن، كــمــا يــؤكــد مــونــتــانــي، »إذا كـــان مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان الــتــمــكــن مــن إدراك كــنــه روح الــطــفــل الصغير، 

بــعــدُ إلى  الـــروح الــجــديــدة لمجتمع لــم يصل  فــإن تلك الصعوبة ستكون أكــبــر فــي مــا يتعلق بمعرفة كنه 

(19) Ibid., 255.

)0)) نــــلاحــــظ أن مــونــتــانــي كـــان يــســعــى فــي كــتــابــه بــشــأن »الــبــرولــيــتــاريــا الــمــغــربــيــة« إلـــى اســتــلــهــام »الــنــمــوذج الــوضــعــي«، خــصــوصًــا نــمــوذج 

ــــقـــــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«  قــبــيــل »الـ الـــفـــيـــزيـــاء، مــــن  تـــعـــابـــيـــر مـــســـتـــوحـــاة مــــن  لــــه أن اســـتـــعـــمـــل  الــــــذي ســـبـــق   )M. Halbwachs( ألـــبـــفـــاكـــس  مــــوريــــس 

و»التيار الاجتماعي«، في أثناء حديثه عن الهجرات في كتابه المورفولوجيا الاجتماعية.

(21) Montagne, 18.
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الوعي بذاته بشكل كامل«)))). ثم يضيف: »]...[ إن ثقافة قروية تأتي لتموت تحت أنظارنا في المدن 

البروليتارية؛ ففي أقل من جيل تحطمت وتلاشت المؤسسة الأساسية التي تشكل دعامتها، أي الأسرة 

الأبيسية، الخلية الأصــل التي منها تنبثق القبيلة والتي ها هي تــذوب في المدن الــجــديــدة«)))). إن هذه 

»الـــــروح الـــجـــديـــدة«، الــتــي لا يــمــكــن أن تنبثق مــن الــثــقــافــة الــقــرويــة »الــمــفــكــكــة«، لا يــمــكــن أيــضًــا أن تنبثق 

تعاني بدورها وتتعرض لتحولات  المخزن، والتي  يرتكز عليها  التي  التقليدية  المدينية  البرجوازية  من 

الــجــديــد، أي أول جيل  إيــقــاع أزمـــات متتالية؛ فهناك مــن جهة »أزمـــة الجيل  مؤلمة تجعلها تعيش على 

تعلم في مدارس الغرب، ثم هناك أزمة المرأة التي تريد التحرر، ثم هناك أزمة الاقتصاد المعيشي التي 

مست الصلابة التقليدية للأسرة الممتدة، فكيف يمكن إذًا أن تشكّل هذه البرجوازية الإسلامية التائهة 

الــبــرولــيــتــاريــا وهـــي غــائــصــة فــي مشكلاتها التي  إلـــى  الــدلــيــلَ السعيد بالنسبة  الــواثــقــة مــن المستقبل   وغــيــر 

تتخبط فيها بيأس«)))). 

هكذا، ينتهي بنا تحليل مونتاني إلى أن القوتين الاجتماعيتين الوطنيتين )المدينية التقليدية والحضرية 

الجديدة(، اللتين من الممكن أن تنبثق عنهما تلك الــروح الجماعية التي تفتقر إليها المدن الجديدة، 

غير قادرتين على ذلك، نظرًا إلى عجزهما »الثقافي« وتلاشي المؤسسات التقليدية التي تقومان عليها، 

فما العمل إذًا؟

الــحــداثــة بشكل لا رجعة  فــي  انــخــرط  بــأن المجتمع المغربي  الــســؤال بتذكيرنا  يجيب مونتاني عــن هــذا 

فيه، وعلى القوى التقليدية أن تختار بين الجمود )الذي تمثّله القبيلة والمدينة الأصيلة( والتقدم الذي 

تمثّله القوة الغربية. وعلى البروليتاريين ألا يترددوا في القيام بالاختيار الجيد الذي يعدهم بالمزيد من 

التحرر والعيش الأفضل. ولتحقيق ذلك، وتسهيل هذا الاختيار وتسريع وتيرة اندماج »القوة الاجتماعية 

الجديدة« في النظام الكولونيالي، يستعرض مونتاني في الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة ما يمكن 

اعــتــبــاره الــتــوصــيــات الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق ذلـــك والـــتـــي يــنــبــغــي أن تــشــمــل - وبــشــكــل اســتــعــجــالــي - الــمــجــالات 

الحياتية والثقافية الثلاثة التالية:

التعمير والسكن: إنشاء الأحياء الإثنية
لإدماج المهاجرين القرويين في المدينة الجديدة وفي الثقافة الغربية معًا، ينبغي الحرص على إسكانهم 

في أحياء خاصة بهم، بعيدًا عن المدن الإسلامية التقليدية، وعن الأحياء الأوروبية كذلك. ولهذا الغرض، 

 ،)Les quartiers ethniques( »ارتأى مونتاني ضرورة إنشاء أحياء جديدة تحت اسم »الأحياء الإثنية 

بحيث يمكن أن تشكل بالنسبة إلى الثقافة القروية وسيطًا يضمن استمرارية هذه الثقافة في المجالات 

الحضرية الــجــديــدة، وذلــك نــظــرًا إلــى أن هــذه الثقافة غنية أخــلاقــيًــا وضامنة للأمن والــنــظــام الــعــام. يقول 

المناطق المحددة  إثنية فعلية، حيث يُمنح السكن بالأولوية في هــذه  إذًا إقامة أحياء  مونتاني: »يجب 

(22) Ibid., 248.

(23) Ibid., 249.

(24) Ibid.
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للسكان المنحدرين من الإقليم نفسه. وتوجد في الواقع اتجاهات واضحة في هذا الشأن، كما رأينا، 

والتي تُبرز الرغبة الجامحة لدى المهاجرين ليكونوا موجودين حيث القرابات الإقليمية«)))). 

إن الغاية من إقامة هذه الأحياء والتشجيع على تجميع أبناء القبيلة الواحدة فيها هي محاولة لإنشاء »قرى 

حضرية«، حيث يتسنى إمكان إعــادة إنتاج العلاقات الاجتماعية نفسها، والأخــلاق نفسها، والتقاليد. كما 

أن هذه الأحياء تساعد المهاجرين على إحراز النجاح في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يعيشونها. وحتى 

تتمكن سلطات الحماية من تكوين ذلك الوعي الجمعي المفقود والضروري، ينبغي العمل على استثمار 

هذا التكتل القبلي لتشكيل جمعيات أو مجالس استشارية خاصة بسكان الحي نفسه، ليتمكنوا من تحسين 

أوضاعهم المعيشية، وتهيئة أجواء اجتماعية مساعدة على الاندماج بسلاسة في الحضارة الجديدة. 

التأطير الإداري والتدبير السياسي
التي  المشكلات الإداريـــة والسياسية  »البروليتارية«، وأمــام  السكانية  للتجمعات  المتزايد  أمــام الامــتــداد 

بـــدأت تــتــفــاقــم، شــرعــت ســلــطــات الــحــمــايــة ابــتــداء مــن ســنــة 8)19 فــي إقــامــة أجــهــزة إداريــــة جــديــدة تمثلت 

في نواب للقائد )الخليفة(، وجهاز مسؤولي الأحياء )المقدمين(. وكُلّف هذا التنظيم الجديد بمراقبة 

الأهالي، وهــذا ما شكّل - بحسب مونتاني - »تقدمًا ملموسًا، ولكن طابعه التحكمي الــذي لم يُرفض 

مــن الــحــضــريــيــن الـــجـــدد، يــمــكــن أن يــتــحــول فــي يـــوم مــن الأيــــام إلـــى مــصــدر لــلــرفــض الــمــمــزوج بــالــعــنــف«. 

وبما أن الإصــلاحــات الإداريـــة الأولــى التي أرستها سلطة الحماية كانت تشمل المدن التقليدية فقط، 

التي أُغفلت زمنًا طــويــلًا. لذا،  الفقيرة  بالتجمعات السكانية  الــواجــب على هــذه السلطة الاهتمام  فمن 

الــجــديــدة التي هــي في  ينبغي أن ينصب العمل الإداري فــي المستقبل، وبشكل خــاص، على الأحــيــاء 

طور التشييد وينبغي أن تُخص بـ: »مؤسسات تمثيلية قاعدية، وذلك نظرًا إلى أن الخطر الأكبر يكمن 

فـــي اســـتـــمـــرارنـــا عــلــى الــنــهــج نــفــســه الــمــتّــبَــع فـــي تــربــيــة هــــذه الــبــرولــيــتــاريــا، مـــن دون أن تُـــشـــركَ بــشــكــل كــامــل 

فــي تــدبــيــر شــؤونــهــا مــن خـــلال لــجــان اســتــشــاريــة قـــــــارة«)6)) يــجــب أن تــتــكــون مــن الــنــخــب الــجــديــدة الــقــادرة 

إنــشــاء الأحــيــاء الإثنية سيسهل مهمتها أكــثــر، وسيساعد على  على تحمل المسؤولية. ولا شــك فــي أن 

الــذي سيسهّل »انبثاق روح جماعية داعــمــة للمجهود  الــشــيء  النظام والصحة،  استتباب الأمــن وحفظ 

المبذول من أجل العيش الأحسن«. إن الأمر يبدو كما لو أن سلطات الحماية تسعى إلى إقامة »قرى 

حـــضـــريـــة« داخـــــل الـــمـــدن أو فـــي ضــواحــيــهــا، وتــمــتــيــعــهــا بـــنـــوع مـــن الــتــنــظــيــم الإداري الـــــذي يـــذكّـــر بــالــتــنــظــيــم 

الــقــروي التقليدي، وذلــك مــن خــلال محاولة إحــيــاء »الجماعة« وإنعاشها داخــل الــمــدن الــجــديــدة. وإذا 

الطبقة الاجتماعية  تتبنّاها وتنشرها  بـــزوغ »روح ديمقراطية عــصــريــة«  فــي  فــإنــه سيساهم  ذلـــك،  ــق  حُــقِّ مــا 

الجديدة التي كوّنتها الحماية، أي البروليتاريا، والتي ينبغي تسهيل اندماجها أكثر من خلال تشجيعها 

 عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــــي الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة »الـــفـــرنـــســـيـــة«، وذلــــــك لـــتـــفـــادي اســـتـــغـــلالـــهـــا مــــن طـــــرف الأحــــــزاب 

السياسية الوطنية)7)). 

(25) Ibid., 258.

(26) Ibid.

(27) Ibid., 222.
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ضبط التحولات الثقافية/ الدينية وتوجيهها
يــعــتــقــد مــونــتــانــي فـــي هــــذا الـــصـــدد أن الــحــضــري الـــجـــديـــد، شـــأنـــه شــــأن ســـائـــر ســـكـــان الــمــديــنــة الآخـــريـــن في 

الــمــغــرب، لا يــمــكــن فــصــلــه عــن ثــقــافــتــه وديــانــتــه. ولــكــن هـــذا الــكــاتــب، وعــلــى غــــرار بــاقــي الأنــثــربــولــوجــيــيــن 

والــســوســيــولــوجــيــيــن الــغــربــيــيــن الـــذيـــن اهـــتـــمـــوا بـــالـــظـــاهـــرة الــديــنــيــة فـــي الــــــدول الـــمـــغـــاربـــيـــة، ولا ســيــمــا أولــئــك 

الــذيــن يجنحون إلـــى الــقــول إن فــي هـــذه الــــدول تــعــدديــة ديــنــيــة، أو إســلامــيــن عــلــى الأقــــل: إســـلام حضري 

ــنّــــي أرثــــوذكــــســــي( وإســـــــلام قــــــروي )شـــعـــبـــي أســــــــطــــــــوري()8)). بــــل يـــذهـــب مـــونـــتـــانـــي أبـــعـــد مــــن ذلـــــك حــيــن  )ســ

يستنتج أن الــبــرولــيــتــاريــا الــحــضــريــة أصــبــحــت لائــكــيــة أكــثــر فــأكــثــر. يــقــول: »إذا كــنــا نــلاحــظ خـــلال الثلاثين 

ســنــة الأخــــيــــرة، وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، اتـــجـــاهًـــا ولــــو نــســبــيًــا نــحــو ضـــمـــور الإســــــلام الــتــقــلــيــدي، فــــإن هــــذا الــضــمــور 

يتبدى أكثر في المدن البروليتارية. إن المجتمع المديني الجديد ›يتعلمن‹. والإســلام يبقى عبارة عن 

الــعــادي مجرد إطار  أننا بين إخواننا. ولكنه في الزمن   إطــار نعيد بناءه غريزيًا حــول أنفسنا حتى نعتقد 

فارغ تقريبًا«)9)).

على الرغم من ذلــك، يقر مونتاني بأن الإســلام يظل الرباط الــذي يشد المهاجرين الغرباء في المدينة 

بعضهم إلى بعض، الشيء الــذي جعله يقول إنه لا يمكن بناء أي شيء بعيدًا عن التقاليد الإسلامية. 

ومع ذلــك، يعود الكاتب نفسه ليذكّرنا بالثنائية السابقة من خلال قوله بوجود إسلامين، إســلام النخبة 

الــغــنــيــة وإســــلام الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة: »فـــإســـلام الــبــرجــوازيــيــن – كــمــا يــقــول – هــو إســــلام الــعــلــمــاء الــــذي تأثر 

بـــالأفـــكـــار الإصـــلاحـــيـــة الــــوافــــدة مـــن الـــشـــرق )الـــعـــربـــي( والـــــذي يــنــغــلــق فـــي طــهــرانــيــة مـــجـــردة. وبـــذلـــك يبتعد 

عـــن الإســـــلام الــشــعــبــي الــمــتــعــطــش لــلــغــرائــبــي والــمــيــال إلـــى الــنــزعــات الــصــوفــيــة الــتــي ظــلــت الـــــروح الــبــربــريــة 

مــتــقــبــلــة لـــهـــا. ومــعــنــى ذلــــك أن قـــيـــادة تـــطـــور الــبــرولــيــتــاريــا لا يــمــكــن أن تــتــولاهــا الــنــخــب الــمــديــنــيــة الــجــديــدة 

 الـــتـــي بــــــدأت تــتــشــكــل فــــي الــــمــــدن الــتــقــلــيــديــة، فـــهـــي قــــد تــنــجــح فــــي إثـــــــارة وتـــأجـــيـــج الــجــمــاهــيــر مــــن دون أن 

تستطيع قيادتَها)0))«.

ــيـــــة واضــــــحــــــة،  ــ ــــالـ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ هــــــكــــــذا نــــــــــرى أن هــــــــــذا الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــــتـــــديـــــن الـــــبـــــرولـــــيـــــتـــــاريـــــا كــــــــــان لــــــغــــــايــــــات ســــيــــاســــيــــة كـ

ــــاؤل فــــــي آخــــــــر هــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة: مــــــن ســـيـــتـــمـــكـــن إذن مــــــن اســـتـــقـــطـــاب  ــــســ ــتــ ــ ولــــــذلــــــك يـــــعـــــود مــــونــــتــــانــــي إلــــــــى الــ

هـــــــذه الـــــقـــــوة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الافــــتــــراضــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، هـــــل هـــــو ســــلــــطــــات الــــحــــمــــايــــة الــــحــــامــــلــــة لـــمـــشـــعـــل الـــنـــمـــو 

 والــــتــــقــــدم، أم الــــبــــرجــــوازيــــة الـــمـــديـــنـــيـــة الـــحـــامـــلـــة لــــــواء الــتــقــلــيــد والـــمـــتـــأثـــرة بــــالأفــــكــــار الـــتـــمـــرديـــة الـــتـــي تــســتــقــيــهــا 

من الشرق؟ 

)8)) بصدد هذه الثنائية المتداولة بين الكتّاب الغربيين المهتمين بالإسلام، يرى عبد الله العروي أن »غالبًا ما تتم معارضة الإسلام 

الفقهي العالمِ السائد في المدن، بالإسلام الصوفي الطبيعوي السائد في البوادي. وهناك من يريد أن يرى في هذا النمط الأخير ضربًا 

بــأن العقيدة الفقهية الأكــثــر إيــغــالًا فــي الرجوع  مــن الانتقام أو مــن رد الفعل مــن طــرف الــديــانــات القروية القديمة. وهنا ينبغي التذكير 

لــلأصــول والــفــقــه التقليدي هــي تلك الــتــي تبنّاها الــمــوحــدون ونــشــروهــا، وهــم مــن ســكــان الــجــبــال ... كما أن الــزوايــا الدينية هــي ظاهرة 

 Abdallah Laroui, «Tradition et traditionalisation,» dans Abdallah Laroui, La Crise des :حضرية كما هي ظاهرة قروية«: انظر

intellectuels arabes: Traditionalisme ou historicisme?, textes à l’appui. Série philosophie (Paris: F. Maspero, 1978), 49.

(29) Montagne, 246.

(30) Ibid., 250.
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خلاصة
ـــمــــوذج لــلــكــتــابــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة عــــن الـــمـــغـــرب مــن  ــتـــــداد الـــصـــفـــحـــات الـــســـابـــقـــة اســــتــــعــــراض نـ ــ حـــاولـــنـــا عـــلـــى امـ

خـــلال »الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي« الـــذي أنــجــزه مــونــتــانــي عــن »الــبــرولــيــتــاريــا الــمــغــربــيــة«، وتــبــيــن لــنــا أن هــذه 

الدراسة التي حــاول صاحبها إضفاء طابع »العلمية« عليها لم تستطع - مع ذلك - التخلص من شرك 

الأيــديــولــوجــيــا، وظــلــت وفــيــة لـ»مهمة البعثة العلمية الأولـــى« الــتــي كــانــت تتحدد فــي الأســـاس فــي خدمة 

السلطات الاستعمارية ومساعدتها على مواجهة كل مقاومة وطنية قائمة أو محتملة. لذلك، لم يكن 

من الغريب أن تُنجَز هذه الدراسة في وقت بدأ يتبلور فيه »الوعي الوطني« الذي تجلى في صوغ وثيقة 

المطالبة بالاستقلال وتقديمها في سنة ))19. وتحسبًا للمواجهات المقبلة، عمل مونتاني من خلال 

هذه الدراسة على استباق الوقائع والأحداث، وحاول مد سلطات الحماية الفرنسية بحلولٍ صاغها في 

شكل توصيات قمينة – بعد تطبيقها- بأن تفك التحالف المحتمل بين الحركة الوطنية الجنينية والطبقة 

الكولونيالي  انتظاره من علم الاجتماع  ما يمكن  تقديم  وبــذلــك، عمل مونتاني على  الناشئة.  العمالية 

في زمن الأزمــة. وبعد تأكده من استحالة المراهنة على »القبيلة القروية« التي اعتبرها في كتابه البربر 

والمخزن الفاعلَ الاجتماعي الأساسي في المجتمع المغربي، عمد في خاتمة كتابه نشأة البروليتاريا 

الــمــغــربــيــة على الــمــراهــنــة على مــا يمكن تسميته »القبيلة الــحــضــريــة«. إن الانــحــراف بعلم الاجــتــمــاع إلى 

الأيــديــولــوجــيــا ينتهي بــه إلـــى الــســقــوط فــي الاســتــنــتــاجــات الــخــاطــئــة؛ فــقــد لاحـــظ عــبــد الــكــبــيــر الخطيبي أن 

حلم مونتاني بإدماج البروليتاريا في النظام الاستعماري ظل مجرد حلم، كما أن »حساباته كلها كانت 

المسلح  الكفاح  راديكالية، خصوصًا على مستوى  أكثر  الوليدة ستصبح  الوطنية  الحركة  خاطئة، لأن 

نة  الــذي ستقوده الطبقات الحضرية الجديدة المكوَّ الــدار البيضاء«)1))، »وهــو الكفاح  الــذي انطلق في 

أساسًا من هذه البروليتاريا«)))). 

إن فــشــل »الــوصــفــة الــعــلــمــيــة« فـــي تــجــنــب أزمــــة الــســلــطــات الاســتــعــمــاريــة أو تـــجـــاوزهـــا، وانــتــصــار الــمــقــاومــة 

المشروع  المطاف فشل  نهاية  فــي  يعنيان  راهــن عليها مونتاني  التي  البروليتاريا  مــن  المدعومة  الوطنية 

العلمية«، المتمثّل في احتلال المغرب احتلالًا  السوسيولوجي الكولونيالي في تحقيق هدف »البعثة 

علميًا ومستدامًا وسلميًا وقليل التكلفة. 
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Publications du bulletin économique et social du Maroc, 1978.

Castells, Manuel. La Question urbaine. Ed. revue suivie d’une postface 1975. Paris: F. 
Maspero, 1977. (Textes à l’appui. Série sociologie)

Célérier, Jean. «Les Mouvements migratoires des indigènes au Maroc.» Bulletin 
économique et social du Maroc 1, no. 4 (1934): 232-238.

El Maliki, Abderrahman. «L’Exode rural au Maroc: Etude sociologique de l’exode 
du Tafilalet vers la ville de Fès.» (Thèse de doctorat en Sociologie, Université Aix-
Marseille I, Aix-en-Provence, France, 1990).

______. «Moroccan Sociology: Epistemological Preliminaries.» In Readings in 
Methodology: African Perspectives, Edited by Jean-Bernard Ouédraogo and Carlos 
Cardoso. Dakar: Codesria, 2011. (Codesria Book Series)



روحمنا  حنحجنونيجو نإلوك روحفلعم روجنونإجووجم و سووم روحملا
105السوسيولوجيا الكولونيالية أمام ظاهرة الهجرة القروية في المغرب

Escallier, Robert. Citadins et espace urbain au Maroc. Tome 1. Tours: Université de 
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